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عالم من تطورات غريبة فيما الدراسة محل المداخلة هي عبارة عن استنتاجات لما شهده ال:ملخص  

يتعلق با لعلاقة بين حقوق الإنسان و العلم ،مع تبيان أوجه هذه العلاقة فيما يتعلق بظاهرتين عرفتا 

إنتشار واسع خلال الفترة الأخيرة و هما التبرع با لأعضاء و الإتجار با لأعضاء ، و لم يكن ذلك 

من المواضيع التي تطرح على الساحة بقوة خلال إن موضوع حقوق الإنسان .يتأتى لولا تطور العلم 

الفترة الأخيرة وأصبحت من القضايا المحورية ، فحقوق الإنسان هي عملية بشرية إنسانية متجددة  

تخضع لعدة عوامل ، و لعل العلم بإيجابياته و سلبياته كان له تأثير بالغ في تكريس الكثير من الحقوق 

.حق في الحياة و الحق في الإعلام و الاتصال و تحريف الكثير منها أيضا كا ل

ما هي مظاهر التأثير الإيجابي و السلبي للعلم على حقوق الإنسان ، كيف تعامل المجتمع الدولي مع 

.هذه المتغيرات  ، كيف كان موقف الدين من هذا التطور 

بعض التساؤلات التي أردت إثارتها من خلال المداخلة و تناولها يكون حسب المحاور المذكورة  هذه

.أعلاه



مقدمة 

العلم هو حجر الأساس الذي قامت عليه الإنسانيّة، وهو ذلك السلاح الذي لا يمكن لأيِّ شيء آخر 

مواجهته أو الحدّ من مدى وقوّة تأثيره، فالدولة التي التي تعير انتباهاً للعلم هي دولةٌ يمكن لنا أن نعدّها 

توجد ولن توجد فيها نهضةٌ حقيقيّة طالما  من الدول المتخلّفة التي تعاني العديد من المشاكل، والتي لا

إنّ العلم هو بوّابة المجد لما يحمله معه من رقيٍّ وتغيير، ولما .بقي الوضع على ما هو عليه فيها

 ق السلمين الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي لأيِّ جماعةّيمكن لها أن تُحق يحمله معه أيضاً من نهضة

و الدافع الأول والرئيس لتحسين الأوضاع الصحيّة؛ فعن طريق العلم يتمّ العلم ه.كانت ومهما كانت

بالعلم .اكتشاف الأدوية الناجحة للأمراض المستعصية، ممّا سيعمل بالضرورة على إطالة عمر الإنسان

يكون قادراً على أن يخترع مخترعات تكون قادرة على أن تحلَّ محلَّه في الأعمال والمهمات الصعبة 

لتي تحتاج منه إلى مجهودات جبّارة للقيام بها، تزداد معرفة الإنسان عن طريق العلم، وكُلَّما ازدادت ا

.معرفة الإنسان ازدادت سعادته؛

العلم بالإضافة إلى أنّه كان السبب في نشوء الحضارات وبالتالي أدى إلى الرقي بالشعوب، إلاّ أنّه كان 

فهو سلاح ذو حدين، فقد كان العلم سبباً في اختراع البارود والسلاح سبباً أيضاً في الدمار والخراب، 

المستخدم في الحروب، بحيث نتج عن هذا الاختراع أن حصد ملايين من الأرواح البشرية على سطح 

العلم .الكرة الأرضية، وانهيار العديد من الدول والحضارات، والخوف لاحقاً من انهيار البشرية جمعاء

حياة البشر لا لحرقها، هذه هي رسالة العلم السامية التي يجب أن تسري في كل أرجاء  وجد لتيسير

.الأرض، ليعم السلام والعمار، وأيضاً الازدهار في أرضنا 

إذن العلم إذا أحسن إستعماله فهو نعمة على الإتسان كما سنرى في حالة زرع الأعضاء حيث يؤدي 

تزيد في قرته على العيش و با لتالي تكريس حقه في الحياة و  إلى حعل الإنسان يعيش في كرامة ، كما

مثل ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لا سيما الإعلان العالمي حقه في الرعاية الصحية 

الخاصة با لحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية  66لحقوق الإنسان و إتفاقيتي 

.و الثقافية 

ذلك قد يوظف العلم في سلب الحياة و سلب كرامة الإنسان عن طريق أفعال يرتكبها رجال علم  عكس

لأجل تحقيق فوائد مادية ضاربين عرض الحائط كل القيم الأخلاقية و الدينية و نلمس ذلك من خلال 



المحاور هذا ما سنقف عنده با لتفصيل في هذه المداخلة المتواضعة حسب .تجار با لأعضاء لإعملية ا

.المعلن عنها أعلاه

التأثير الإيجابي للعلم على حقوق الإنسان حالة زرع الأعضاء :المحور الأول 

 مختلف  ساهم العلم في تكريس بعض الحقوق و جعلها أكثر مصداقية و فاعلية ، و ذلك من خلال

لحق في الحياة الذي يعتبر من اسمى حقوق الإنسان  رز إسهاماته ما يتعلق بابإسهاماته ، و تبقى من أ

و .، حيث جعلته أكتر تحقيقامن محتوى الحق في الحياة  عملية غيرتعلى الإطلاق ، و ذلك من خلال 

.، كيف ثم ذلك و كيف كان موقف الدين تتمثل في زراعة الأعضاء 

زراعة الأعضاء -1

من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى عضوهي عبارة عن نقلراعة الأعضاءز

.الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تماما في جسد المتلقي

ويسمح مجال طب التجديد الناشئ للعلماء ومتخصصي الهندسة الوراثية بمحاولة إعادة تكوين 

، أو الخلايا المستخرجة من الأعضاء الخلايا الجذعية)أعضاء من الخلايا الخاصة بالمريض نفسه

سجة التي تُزرع داخل جسم الشخص نفسه أو الأن/ويطلق على الأعضاء و.)المصابة بقصور

وتُسمى عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى بين كائنين من الجنس نفسه .مسمى الطعم الذاتي

ويمكن إجراء عمليات الطعم المغاير إما من مصدر حي أو من أشخاص .عمليات الطعم المغاير

.متوفين دماغيا

ب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء والغدة وتتمثل الأعضاء التي يمكن زراعتها في القل

وكلاهما يشار إليه بعمليات ترقيع العضلات (وتشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار .الزعترية

تعد زراعة الكلى هي أكثر عمليات زراعة .والقرنية والجلد وصمامات القلب والأوردة)والعظام

الم، بينما تفوقها عمليات زراعة العضلات والعظام عددا بأكثر الأعضاء شيوعا على مستوى الع

.من عشرة أضعاف

ويمكن الحصول على أنسجة المتبرعين .وقد يكون المتبرعون بالأعضاء أحياء أو متوفين دماغيا

على عكس .ساعة من توقف ضربات القلب 24المتوفين بأزمات قلبية وذلك في غضون 

سنوات، وهذا  5وتخزينها لفترة تصل إلى )باستثناء القرنية(لأنسجة الأعضاء، يمكن حفظ معظم ا

يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية ".بنوك"يعني أنها يمكن أن تُخزن في 

الحيوية، بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء، إضافة إلى 



للأعضاء المزروعةومن أمثلة القضايا الأخلاقية الأخرى موضوع السياحة  فكرة دفع مقابل مالي

-القائمة على عمليات زراعة الأعضاء، وتشمل القضايا الأخلاقية الأوسع نطاقًا السياق الاجتماعي

وهناك مشكلة محددة وهي .الاقتصادي الذي ستُجرى في إطاره عمليات نقل أو زراعة الأعضاء

.تجارة الأعضاء

، الذي كان يعمل في المعهد الوطني بيتر ميداورأواخر العقد الخامس من القرن العشرين، قاموفي 

استنادا إلى مفهوم التعرف على ردود .للبحوث الطبية، بتعديل مفهوم رفض الجسم للعضو المزروع

وقد .، اقترح ميداور إمكانية استخدام الأدوية المثبطة للمناعة1951الفعل المناعية في عام 

¡1959مؤخرا، في حين تم التعرف على الأزاثيوبرين الأكثر فاعليةً في عام الكورتيزوناكتُشف

، كان أكثر مثبطات المناعة المستخدمة في عمليات 1970ولكن السيكلوسبورين الذي اكتشف في عام 

.زراعة الأعضاء كفاءةً

قد مهد الطريق لإجراء محاولات لزراعة أعضاء زراعة الكلىن نجاح الدكتور موراي في عملياتإ

وفين إلى أحد المصابين وكانت هناك محاولة ناجحة لزراعة رئة من أحد المتبرعين المت.أخرى

مدينة جاكسون بولاية من قبل الجراح جيمس هاردي في 1963في يونيو سرطان الرئةبمرض

وقد ظل المريض على قيد الحياة لثمانية عشر يوما قبل أن يموت بسبب الفشل .ميسيسيبي الأمريكية

عملية زراعة كبد، ولكن تلك المحاولات باءت  وفي العام نفسه، حاول توماس ستارزل إجراء.الكلوي

.1967بالفشل وذلك حتى عام 

لكن، كما هي الحال مع المسائل .كانت زراعة القلب هي التحدي الحقيقي لجراحي زراعة الأعضاء

المتعلقة برفض الجسم للعضو المزروع، تتدهور حالة القلب في غضون دقائق من الوفاة، لذلك يجب 

قام .كذلك، كانت هناك حاجة ماسة إلى تطوير جهاز القلب والرئة.بأقصى سرعة إجراء أية عملية

، ولكن الفشل المبكر 1964جيمس هاردي، رائد جراحات الرئة، بمحاولة زراعة قلب لإنسان في عام 

الذي أصاب قلب المتلقي لم يمهل هاردي الفرصة للعثور على متبرع بشري، ولذلك استخدم قلب 

ديسمبر  3غير أنه قد أجريت أولى المحاولات الناجحة في .فشل بشكل سريع للغاية شمبانزي، ولكنه

إذ كانت نتيجتها أن .جنوب أفريقيا، الواقعة فيكيب تاونمدينة فيكريستيان برناردبواسطة 1967

صمد المتلقي، لويس واشكانسكي، لمدة ثمانية عشر يوما في ظل ما اعتبره كثيرون بمثابة سيرك 

وأجريت .ودفع اهتمام وسائل الإعلام إلى إجراء سلسلة من عمليات زراعة القلب.يضإعلامي بغ

، ولكن غالبية المرضى توفوا في غضون ستين 1969-1968أكثر من مائة عملية في الفترة من 

.شهرا، وكان مريضا يدعى فيليب بليبرج 19ولكن الحالة الثانية لبرنارد عاشت لمدة .يوما

سيكلوسبورين بمثابة ثورة نقلت زراعة الأعضاء من مصاف الجراحات البحثية إلى وكان ظهور ال

، أجرى رائد جراحات زراعة 1968وفي عام .أساليب العلاج التي تؤدي إلى إنقاذ حياة البشر



عملية زراعة أعضاء بما في ذلك أول عملية من نوعها لزراعة قلب ورئة  17الأعضاء دنتون كولي 

هذه العمليات عن وفاة أربعة عشر من مرضاه في غضون ستة أشهر من إجراء  وقد أسفرت.معا

، كان ثلثا من يجرون عمليات زراعة قلب يعيشون لمدة خمس سنوات 1984وبحلول عام .العملية

ومع انتشار عمليات زراعة الأعضاء، على الرغم من ندرة المتبرعين، انتقل الجراحون إلى .فأكثر

ألا وهي زراعة عدة أعضاء في الجسم البشري، والقيام بأبحاث حول إمكانية  مجالات أكثر خطورة،

، أجريت أول عملية ناجحة 1981مارس  9في .]5[إجراء جراحات زراعة المخ في الحيوانات

ز وقد أرجع رئيس الفريق الجراحي بروس ريت.معا في مستشفى جامعة ستانفوردورئةقلبلزراعة

-تعافي المريض إلى استخدام دواء السيكلوسبورين

وفي ظل الانتشار المتزايد لعمليات زراعة الأعضاء بسبب ارتفاع معدلات نجاحها، فضلاً عن 

كما .الأساليب الحديثة المتبعة لتثبيط المناعة، فقد باتت هناك حاجة ماسة لتوفير المزيد من الأعضاء

رجة أكبر التطورات التي طرأت على عمليات زراعة الأعضاء ساعد على انتشار تلك العمليات بد

إضافة إلى ذلك، تُجرى حاليا أبحاث مكثفة في مجال .المعتمدة على نقل أعضاء من المتبرعين الأحياء

أو في مجال الأعضاء المعدّلة (xenotransplantation)زراعة الأعضاء باستخدام الطعوم الأجنبية

من أن هذه الأنواع من زراعات الأعضاء لم تُطبق إلى الآن على البشر، إلا أن وراثيا؛ وعلى الرغم 

أسفرت عن نتائج واعدة، مثل الخلاياالمحاولات الإكلينيكية التي تتضمن استخدام أنواع محددة من

ومع ذلك، لا .المستخرجة من الخنزير لعلاج مرض السكري من النوع الأولجزر لانجرهانزاستخدام

خيارات محتملة للمرضى الذين يحتاجون إلى كثيرة تتطلب حلولاً قبل أن تكون تزال هناك مشاكل 

.عمليات زراعة أعضاء

ومؤخرا، كان الباحثون يتطلعون إلى الوسائل التي من شأنها حل المشكلات الناجمة عن تثبيط المناعة 

وتشمل الوسائل الشائعة تجنب المنشطات وتقليل التعرض لمثبطات الكالسينيورين، وغيرها .بشكل عام

وفي حين تبدو النتائج .تناول الأدوية اعتمادا على نتائج الحالة ووظائف الأعضاء من وسائل إيقاف

واعدة على المدى القصير، إلا أن النتائج طويلة الأجل لا تزال غير واضحة المعالم، وبصفة عامة، 

لى يؤدي التقليل من معدلات تثبيط المناعة إلى زيادة احتمالية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافة إ

.تراجع احتمال حدوث إصابة بعدوى

]6[.وهناك العديد من الأدوية الجديدة الأخرى قيد التطوير لتخصيصها لعمليات زراعة الأعضاء

يتطلع مجال طب التجديد الناشئ إلى حل مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع من خلال إعادة تكوين 

الخلايا الجذعية، أو الخلايا السليمة (الأعضاء في المعمل، وذلك باستخدام الخلايا الخاصة بالمرضى 

.المستخرجة من جسد المتبرع



ستحسان إأيضا با التبرع با لأعضاء قد لقت مع العلم ايضا ان عملية الزرع أو ما قد يطلق عليها 

أكد من طرف علماء الدين لما في العملية من فائدة في رفع الغبن عن المرضى و المصابين حيث 

ببن عكنون أن التبرع بالأعضاء هو عرفاتنصر الدين خالف، وهو إمام خطيب بمسجد.الإمام أ

عمل مباح أجازه كثير من أهل العلم، فالتبرع بالأعضاء إذا دعت الحاجة إليه، وإذا قرر الأطباء 

أن لا خطر على صاحبها إذا نُزِعت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، وينوي المسلم بذلك 

ع بالكلية مباح، ولكن يحرم في حالة وحيدة وهي الإحسان لأخيه، وابتغاء الثواب من االله، مثل التبر

.نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر

وأضاف ذات المتحدث يقول، أنه لا شك أن التبرع بالأعضاء جائز بل مستحب بشروطه وقيوده، 

القربات إلى االله إذا كان التبرع بالمال صدقة بالمال لإنقاذ فقير أو مريض أو بائس من أعظم 

تعالى، فما بالك بمن يتبرع ببعض بدنه، هذا أمر محبب في الإسلام، إن االله يعتبر هذا من ضمن 

من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً ومن أَحياها {إحياء النفس 

، فبهذا العمل يساهم الإنسان بالتبرع بالأعضاء في إحياء )32:المائدة(}لنَّاس جميعاًفَكَأَنَّما أَحيا ا

نفس بشرية، وكل عمل يعنى في هذا الجانب يعتبر من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى االله عز 

أن وجل، إغاثة ملهوف، إنقاذ إنسان من آلام يتألم بها، إنجاد حياة الإنسان فعوض الموت يمكن 

.يعيش بعد زرع العضو له عدة سنين، وبالتالي هذا من أعظم الأعمال التي يباركها االله تعالى

الإسلام يجيز النقل من ميت إلى حي بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط كما ان 

ةّينالمسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، مثل القَر بعد التَأَكُّد من  موافقة ولي

موت صاحبها، وزرعها في عين إنسان مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، ما لم 

..أولياء الميت ذلك يمنع

بناء على ما سبق نلاحظ أن التطورات التي حصلت في العلم و مختلف الإكتشافات لا سيما 

، كان أكثر 1970الأزاثيوبرين و السيكلوسبورين الذي اكتشف في عام  والكورتيزونفااكتُش

ساهمت في كل هذه اإكتشافات قد .مثبطات المناعة المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء كفاءةً

3000تسجيل هناك إحصائيات فقد ثم ، و  تكريس الحق في الحياة و الحق في الرعاية الصحية

.حالة إصابة جديدة بالقصور الكلوي سنويا

وكشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة، أن عدد المصابين بمرض الكلى يتضاعف كل سنة 



حالة سنويا، منوها إلى أن عدد المرضى الذين ينتظرون عملية  3000إلى  2000بزيادة قدرها 

التكنولوجيات الحديثة المستعملة  و لكن بفضل¡مريض 15000يعادل حاليا بالجزائرزرع الكلى 

مضمونة عمليات الزرع  نسب نجاحستكون في الطب 

التأثير السلبي للعلم على حقوق الإنسان حالة الإتجاربا لأعضاء :المحور الثاني 

الإتجار في الأعضاء البشرية -1

إثم لا يغتفرو هو بيع الأعضاء، سرقتها أو المتاجرة بها لأعضاء البشرية ،يقصد با لإتجار في ا

إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً، لأن الإنسان  حيث يتم 

ليس محلاً للبيع، وذلك من عدة وجوه، هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان، ولم يؤذَن له في بيعها 

، فمعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان، وكذلك ليست ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها شرعاً

بعد وفاته، كما أن الأعضاء الآدمية محتَرمة مكَرّمة، والبيع ينَافي الاحترام والتكريم، وإن بيع الإنسان 

ولَقَد كَرّمنَا بني آدم وحملْنَاهم {وجل  لأعضائه فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه االله تعالى ، قال عز

(70:الإسراء(}في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم مّن الطَّيّبات وفَضّلْنَاهم علَى كَثيرٍ مّمّن خَلَقْنَا تَفْضيلاً .

أنه لو فُتح الباب للناس في هذا المجال، لتسارعوا إلى بيع أعضائهم، غير ناظرين إلى ما قد يعود  كما

.عليهم من ضررٍ بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع، سداً للذريعة المؤدية إلى الضرر

ى ذلك وقد لجأ البعض إلى بيع أعضائه قصد كسب المال مقابل النفقة على نفسه أو عياله وكونه لجأ إل

"بسبب الفقر، ومعلوم أن االله تعالى خلق الإنسان وكتب له رزقه، قال تعالى وما من دابّة في الأَرضِ :

(إِلاَّ علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستَقَرّها ومستَودعها كُلٌّ في كتَابٍ مّبِينٍ .(6:سورة هود"

"وقال "فَوربِّ السّماء والأَرضِ إِنَّه لَحقٌّ مّثْلَ ما أَنَّكُم تَنطقُون*كُم وما تُوعدون وفي السّماء رِزقُ:

.(23¡22:سورة الذاريات(

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم "وقال عليه الصلاة والسلام 

(بِرِزقه وأَجله وشَقي أو سعيد:ملكًا فيؤمر بأربع كلمات يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث االله رواه ..."



.(البخاري ومسلم

وفي كثير من البلاد الفقيرة هناك أناس يستغلون فقر الفقراء ويخدعونهم ويشترون هذه الأعضاء بثمن 

ارة، الفقراء الذين بخس، ليستمتع بها الأغنياء وهناك جماعات تتاجر بهذه الأعضاء، فهذه نوع من التج

يحتاجون إلى القوت فهؤلاء مضطرون إلى أن يبيعوا أعضاءهم لهؤلاء الموسرين القادرين، فيجب 

.الوقوف ضد هذه الظواهر المشينة

إلى جانب ظاهرة أخرى عمت بها البلوى آلا وهي سرقة الأعضاء البشرية واستعمالها أو المتاجرة بها 

.ع بهاوحتى تصديرها لدول أخرى كي ينتف

وفي .بيع الأعضاء 1984في الولايات المتحدة، حظر القانون الوطني لزراعة الأعضاء الصادر في 

هو أول قانون يحظر  1989المملكة المتحدة، كان قانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر في عام 

.2004عمليات بيع الأعضاء، وقد حل محله قانون الأنسجة البشرية الصادر عام 

.، صدرت توصيات مناهضة لبيع الأعضاء عن اثنين من المؤتمرات الأوروبية الكبرى2007م في عا

وقد أدت التطورات الأخيرة في مواقع شبكة الإنترنت والإعلانات الشخصية للمرشحين في قوائم 

الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء، إلى زيادة الاهتمام بالتركيز على مخاطر بيع الأعضاء، 

، والسياسة الحالية لتوزيع "الخيّر"ما أثار ذلك جدلاً أخلاقيا كبيرا حول التبرع الموجّه، والتبرع ك

وقد أشار خبير الأخلاقيات البيولوجية جاكوب إك .الأعضاء التي يتم التبرع بها في الولايات المتحدة

شبكة الإنترنت، قد يؤدي في أبيل إلى أن توفر الأعضاء التي يتم الإعلان عنها، فضلاً عن انتشار 

.الواقع إلى زيادة المعروض الكلي من الأعضاء

وهناك كتابان يطرحان فكرة إنشاء سوق للأعضاء البشرية لزيادة المعروض من الأعضاء المتاحة 

Kidneyلعمليات زراعة الأعضاء؛ for Sale By Owner دار نشر جامعة (لمؤلفه مارك شيري

Stakesوكتاب، )2005جورج تاون،  and Kidneys: Why markets in human body

parts are morally imperativeلكاتبه جيمس ستاسي تايلور) ، دار نشر أشجيت، 2005:

إلى أن السماح  2004يشير عالم الاقتصاد أليكس تباروك في مقالة صحفية نُشرت في عام ).2005

ر المتبرعين سيعمل على زيادة المعروض من ببيع الأعضاء والقضاء على ظاهرة قوائم انتظا

الأعضاء وتقليل التكاليف والتخفيف من حدة القلق السائد في المجتمع بشأن موضوع أسواق الأعضاء 

البشرية

، أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي يسمح فيها للمواطنين ببيع الكلى بصورة 2006في عام 

وقد أبدى كل من .دولار أمريكي 4000إلى  2000قي ما بين قانونية، ويتراوح السعر السو



.موافقتهما وتأييدهما لإنشاء سوق قانونية في مكان آخرومعهد أيان راند[الإيكونومستمجلة

من الأمريكيين الذين  0.06%وذكروا أن قوائم الانتظار على مستوى الولايات المتحدة ستختفي إذا قام

وهذا هو ما حدث في إيران، على حد (عاما بعرض كلية واحدة للبيع  65و 19بين  تتراوح أعمارهم

تردف المجلة قائلةً إن التبرع بالكلى ليس أكثر خطورة من الأمومة البديلة ).قول مجلة الإيكونومست

.مدفوعة الأجر المتاحة بصورة شرعية في معظم الدول

40%سبة القرويين ذوي الكلية الواحدة تتراوح منيذكر الدكتور الباكستاني فرحات معظَّم أن ن

من إجمالي القاطنين في بعض القرى لأنهم باعوا الكلية الأخرى إلى أحد الأشخاص الأثرياء  50%إلى

ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، وربما يكون هذا الشخص أجنبيا، جاء ذلك في أحد 

دولار في مقابل الكلية  2500يعرض على المتبرعين الباكستانيين .منظمة الصحة العالميةمؤتمرات

وفي شيناي، .يتعدى نصف هذا المبلغ، حيث يتقاضى الوسطاء مبالغ هائلةالواحدة ولكن ما يصلهم لا 

التي تقع جنوب الهند، يقوم الصيادون الفقراء وأسرهم ببيع الكلى بعد تدمير سبل معيشتهم بسبب 

شخص، معظمهم  100وقد قام حوالي .2004ديسمبر  26إعصار تسونامي في المحيط الهندي في 

وهو ما يتراوح ما بين (روبية هندية  60000-40000خاصة بهم في مقابل من النساء، ببيع الكلى ال

مقابل  2005، الذي باع إحدى كليتيه في مايو )عاما 30(دولارقال ثايلكافاثي أجاثيش  900-1350

"روبية 40000 كنت أكسب قوت يومي من بيع السمك، ولكني لا أقوى الآن على ممارسة أي عمل :

ويقول معظم من قاموا ببيع كليتهم إن ذلك كان ."تي أصابتني بعد الجراحةبسبب تقلصات المعدة ال

.خطأ فادحا

جهت اتهامات عديدة بأن بعض السلطات تستحوذ على أعضاء من أجساد المواطنين غير كما و

ذكرت الجمعية الطبية العالمية أن الأفراد قيد  وقد.المرغوبين لدى هذه السلطات، مثل نزلاء السجون

ويندرج تشريح الجثث غير الشرعي .[الاحتجاز لا يمتلكون حرية الموافقة على التبرع بأعضائهم

.ضمن أشكال سرقة الأجساد ويمكن أن يحدث كوسيلة للحصول على طعوم مغايرة

من إجمالي الأعضاء المستخدمة  95%يأتيوفقًا لما ذكره نائب وزير الصحة الصيني، هوانغ جيفو،

ويبرر هذا العمل بعدم وجود برنامج .في عمليات زراعة الأعضاء من سجناء محكوم عليهم بالإعدام

إلا أن التقارير التي يتم نشرها في وسائل الاعلام الصينية قد أثارت .عام للتبرع بالأعضاء في الصين

كوم عليهم بالإعدام هم المصدر الوحيد للأعضاء مخاوف حول ما إذا كان هؤلاء المجرمون المح

.المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء



، استجابةً لضغوط دولية، على تعليق قرار 2007وقد وافقت الجمعية الطبية الصينية في أكتوبر عام 

.يانتزاع الأعضاء من أجساد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائ

ووافقت الصين على الحد من عمليات زراعة الأعضاء المعتمدة على نقل أعضاء من المتبرعين إلى 

.أقاربهم المباشرين

يستجيب المواطنون في بقاع أخرى من العالم لهذه الوفرة في الأعضاء، وتنعكس هذه الاستجابة في 

بالسفر إلى الصين أو )واليابانومن ضمنهم مواطنون من الولايات المتحدة (قرار عدد من الأشخاص 

وإجراء عمليات زراعة الأعضاء بطرق قد تعد غير أخلاقية في أماكن سياحا طبيينبوصفهمالهند 

.أخرى

مم سبق نستنتج أن العلم الذي كان نعمة في زراعة الأعضاء هو نقمة في التجارة بها حيث ان كل القيم 

الإنسانية تسقط و أن كل الأحكام التي جاءت في المعاهدات الدولية و الأعراف التي جاءت لتكرس 

.حقوق الإنسان و الحفاظ على كرامته قد أصبحت مجرد مباذئ جوفاء 

الإستنساخ  2

لها الحية الكائناتهو إنتاج مجموعة من(مولدةالاصطناءأولاستنساخجاء في القواميس أن 

كائنات عندما تقومالطبيعةنسخة طبق الأصل من المادة الوراثية والتي تحدث في

أما في مجال التكنولوجيا الحيوية.بالتكاثر بدون تزاوجالنباتاتأوالحشرات¡كالبكترياحية

أو  ، خلايا،DNAالحمض النووي الريبيفهي العملية المستخدمة لنسخ أجزاء من(البيوتكنولجي

بشكل عام الاستنساخ يعني إنشاء نسخ طبق الأصل من منتوج ما كالوسائط الرقمية أو و .كائنات حية

وهو الحصول على صورة طبق الأصل من النسخة الأصلية، )نسخ(الإستنساخ  من الفعل و .البرامج

ث تصبح عن طريق زرع خلية عادية في بويضة أُفرغت من الكروموسوم، أي من الإرث الجيني، بحي

خلية قابلة للتكاثر عن طريق الإنقسام الخليوي المعتاد، ثم ملؤها بخلية أخرى من كائن مكتمل النمو، 

لتأتي النتيجة جنيناً أو مولوداً مستنسخاً من ..تحمل صفاته الوراثية وزرعها في رحم أنثى بالغة

..صاحب الخلية المزروعة

)الحمض النوويعلى ميلادية كان إجراء الأبحاث 1970حتى تاريخ  DNA من أصعب الأمور (

و كانت معظم الأبحاث تجرى بشكل غير مباشر على .الكيمياءالتي كانت تواجه علماء الوراثة و

)الحمض النووي الريبوزي RNA و لكن الحال تحول بشكل كامل فأصبح علم الوراثة .البروتينأو(



لقد أصبح .من أسهل العلوم و أكثرها تطورا)و المعروف بعلم الوراثة الجزيئية)DNAالمتعلق بفحص

أمكن معرفة تسلسل  كما.DNAأو مقطع محدد من)مورث(من السهل صنع نسخ عديدة من أي جين 

كما استطاع العلماء استكشاف الجينات .الأحماض النووية بسرعة تتعدى المئات في اليوم الواحد

الموجودة على الكروموسومات كما استطاعوا تغيير و تعديلها بالشكل الذي يريدون و ليس هذا فحسب 

كما .ي الكروموسوم الذي يريدونبل استطاعوا أن يعيدوا هذه الجينات المعدلة إلى الخلية و غرزها ف

أمكن إنتاج كميات كبيرة من البروتينات كالهرمونات و اللقاحات المختلفة و التي كانت تنتج في السابق 

من الجثث الميتة أو تستخلص من الحيوانات و التي كانت تحوفها المخاطر من انتقال العدوى إلى 

جال أمام الكثيرين من محبي هذا العلم في اختراع و كما أن هذه الثورة العلمية فتحت الم.الإنسان 

اكتشاف طرق جديدة و حديثة في التعامل و حفظ و تغيير هذه المادة الحيوية في الإنسان و الحيوان و 

لقد غير هذا العلم المنطلق كالصاروخ الكثير من المفاهيم الطبية و التي دفعت كثير من كليات .النبات

لقد أُطلق على عملية نسخ و تعديل و .ها لتزويد طلابها بالمزيد من هذا العلمالطب إلى تعديل مقررات

زرع الجينات اسم الهندسة الوراثية و هو اسم عام لا يحدد فكرة معينة أو تقنيه محدده، ولكنه يعني 

هي  و يتفرع من هذا العلم الكثير من التقنيات و.بكل ما يقام به في تغيير أو تعديل المادة الوراثية

..متناثرة و موزعة على الكثير من فروع الطب و العلوم

با لرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تكون وراء عملية الإستنساخ إلا أن هذه العملية تعتبر لا أخلاقية 

.و ذات مساوئ كثيرة 

الإنجابي ذات فعالية منخفضة للغاية، فالنعجة دوللي  تقنية الإستنساخ:فسلبيات الإستنساخ الإنجابي

.، وهي نسبة منخفضة للغاية227على  1جنينا، أي كانت نسبة النجاح  277نجح إستنساخها من بين 

المواليد المستنسخة تعيش عادة لفترة قصيرة، فمثلاً النعجة دوللي عاشت لست سنوات فقط، وهي 

المستنسخ عادة ما يعاني من مشاكل بالأعضاء كالقلب والكبد .سنة 12نصف معدل حياة النعاج وهو 

.جهاز المناعةوالدماغ، بالإضافة إلى مشاكل في

علاجي قد ظهرت للوجود حيث أن هذا الأخير يتطلب تدمير الجنين كما أن سلبيات الاستنساخ ال

يشير بعض العلماء إلى وجود تشابه بين .بالمختبر لأخذ خلاياه الجذعية، مما يثير قضايا أخلاقية

الخلايا الجذعية وخلايا السرطان، إذ تقول بعض الدراسات إنه بعد ستين انقساما خلويا يتجمع بالخلايا 



ولذلك فإنهم يطالبون بالمزيد من الأبحاث قبل استخدام .كافية لتحويلها إلى سرطانية الجذعية طفرات

.هذه التقنية في علاج الأمراض لدى الإنسان

:بعة مبررات أوجزتها فيما يلي و عموما إستند أصحاب الرفض إلى س

القرآنية التي إن في مسألة الاستنساخ امتثالاً للشيطان، انطلاقاً من الآية :الأمر الأول-1

، إن أكثر الفقهاء والمفسرين يقولون إن المراد من )119/النساء){ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّه}:تقول

وهذا ما توحي به الآية .تغيير خلق االله هو تغيير الفطرة التوحيدية التي فطر االله الإنسان عليها

، وإلا، فإننا )30/الروم){طَر النَّاس علَيها لا تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيمفطْرةَ اللَّه الَّتي فَ}:الكريمة

حسب هذا الفهم، نعطل مسيرة الحياة، ونجمد كل شيء، لأن مقولة تغيير خلق االله لا تتوقف عند خلق 

ذا الفهم أيضاً، يجب أن لا نقطع ء، وبالتالي فإنه، وفق هالإنسان والحيوان فقط، بل تشمل كل شي

لذلك، يقولون إنّه لا يمكن الاستدلال بالآية على هذا، لأننا لا .شجرة، أو ننسف جبلاً، أو نجفف نهراً

"يمكن أن نأخذ بشموليتها في هذا المجال، لأنه ليس فيها ما يدل على اختصاصها بالإنسان والحيوان

"بقوله ان، وأنه نوع من أنواع العبث بهأنه ينافي كرامة الإنس:الأمر الثاني-2 نحن لا نعتبر أن :

الاستنساخ يمثّل إساءة إلى كرامة الإنسان، بقطع النظر عن النتائج السلبية الواقعية الحركية التي يمكن 

أي فرق بين أن تنتج الإنسان من خلال نطفة تلقح بويضة، أو من خلال :الإشارة إليها، لأني أسأل

إنها تتحرك في خط الآلية التي لا تبتعد عن !ي البويضة بعد أن تفرغها مما في داخلها؟خلية تزرعها ف

.آلية حركة الجسد لإنتاج الكائن الحي، وإن اختلفت في الشكل أو في الموقع

أن الدين، سواء الإسلامي أو المسيحي، يقرر أن االله هو الخالق، والاستنساخ قد يخيل :الأمر الثالث-2

أنه يتخذ لنفسه صفة الخالق، فاالله خلق الإنسان من أب وأم، والمستنسخ يخلق الإنسان من فيه للإنسان 

.أم وأب أو من أم فقط، فالإنسان أصبح خالقاً

:إن المستنسخ إنسان من أم بلا أب، أو إن أمكن، قد يكون من أب بلا أم، وإن سألتهم:والأمر الرابع-3

!ريب الأسرةما المانع من ذلك؟ فإنهم يحدثونك عن تخ

أن الاستنساخ يخلق بعض المشاكل والتعقيدات المتصلة بالأبوة والإرث وحركة :الأمر الخامس-4

، الكائن المستنسخ هل يتبع لوالده أم والدته، هذا الأمر قد أوجد لبساً، بحيث .الإنسان في الحياة

يصبح الولد أخ أمه، 

من أن العالم كله سيكون شكلاً واحداً، إن معارضة البعض للاستنساخ تأتي :والأمر السادس-5

وسوف تتحرك هذه الظاهرة لخلق الكثير من السلبيات، الاستنساخ ويتركون الطريقة الطبيعية، 

باعتبار أن الواقع الطبيعي هو واقع الفطرة التي يمارس الإنسان من خلالها احتياجاته الجنسية، كما 

تبر للاستنساخ، وإجراء معاملات، ودفع مال وما إلى ذلك، أن استنساخ ولد يتطلّب الذهاب إلى مخ

.مما لا يتحمله أكثر النّاس



.إن الاستنساخ يلغي الزواج، ما يعتبر مخالفاً لقوانين االله في الكون أو الفطرة:الأمر السابع-6

:مواقف الدول

فانقسمت بين مؤيد له لم يتوقف الجدال والنقاش على العلماء والفقهاء فحسب، بل امتد إلى الدول، 

»كيبك«ومعارض، ففي الوقت الذي عارضته معظم الدول، حظي الاستنساخ باهتمام بالغ في مقاطعة 

الكندية، ويلاحظ أن أميركا في المدة الأخيرة أباحت في مرحلة معينة، ضمن شروط معينة، عملية 

.الاستنساخ البشري

من خلال العلم، تبيح لنا إسقاط الإمكانيات التي يمكن أن أتصور أن السلبيات التي يمكن أن تستخدم 

نحصل عليها من خلاله، مثلاً تم اختراع الديناميت، ومن الطبيعي أن الديناميت استطاع أن يفيد 

الإنسان في كثير من مشاريعه، ولكنه في الوقت نفسه، استعمل في التدمير، وهكذا بالنسبة إلى الذرة، 

أن يحقق للإنسان الكثير من حاجاته السلمية مع الجانب التدميري الذي لا يملك  فاكتشاف الذرة استطاع

.الإنسان حتى الآن الحرية في استعماله

وفي سياق موضوع التعديل الجيني الذي يمكن تطبيقه على الأجنّة من أجل معالجتهم من بعض .

ي معالجة الجنين في تلك المرحلة من مشكلة شرعية فالكثير أنه لاالأمراض المحتمل إصابتهم بها، يجد 

عمره، لإعطائه بعض الجينات أو ما شابه ذلك، والتي تعالج مرضاً معيناً فيه، أو تطور خصوصية من 

.خصوصياته، أو تنوعها

بعد هذا العرض المتواضع لعلاقة العلم بحقوق الإنسان عبر ثلاثة نمادج علمية ، طبية توصلنا :خاتمة 

ا أن بقدر ما كان العلم نعمة على الإنسان و بعض مقومات حقوق الإنسان لا سيما فيما إلى خاتمة مفاده

يتعلق با الحق في الحياة الذي يعتبر الحق الأول و الأسمى بين حقوق الإنسان و الحق في الرعايا 

الصحية و الحق في الكرامة و كان بفضل عملية زراعة الأعضاء ، فقد يكون ايضا نقمة كما هو 

.ال في حالة الإتجار با لأعضاء و الإستنساخ الح

.من هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن العلم إذا لم يقترن با لأخلاق أصبح نقمة ووسيلة في يد الإنتهازيين 
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